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Sahara, and the impact on the increase in terrorist 

and criminal activity and the strategy of 

confronting it internationally 

  

  1قلاع الضروس سمیر . د

Hakimsamir.3816@gmail.com )الجزائر(یلتتیسمس المركز الجامعي الونشریسي     

  

 :الملخص

في السنوات الأخیرة  انتشرتظاهرة خطیرة لدراسة هذه الورقة البحثیة  هدفت

 ،الكلاسیكیة واللاتماثلیة في منطقة تعتبر من أكثر المناطق تواجدا للتهدیدات الأمنیة

أمنیة من تزاید وهي ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة وما تحمله من انعكاسات ومخاطر 

المنظمة والنشاط الإرهابي في الساحل والصحراء الكبرى، منطلقین في الجریمة 

 ارتفعت مؤشرات الهجرة غیر الشرعیة كلما-من فرضیة أساسیة مفادها  ،هذهدراستنا 

، - بموجبها التهدیدات الأمنیة كالجریمة والإرهاب زادت في الساحل والصحراء

وفي یة، ل إستراتیجیاتها الأمنوبالتالي ستكون مبررات التدخل الخارجي أقوى من خلا
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على أمن الساحل والصحراء نهایة الدراسة سنجیب على انعكاس هذه الإستراتیجیات 

 معضلاتهمالكبرى، وخاصة دول المنطقة بما فیها الجزائر التي هي أولى بمعالجة 

 .الأمنیة في أطر قانونیة و أمنیة ودبلوماسیة

ى، الساحل الإفریقي والصحراء الكبر  الهجرة غیر الشرعیة، :الكلمات المفتاحیة

 .، التهدیدات الأمنیةالإستراتیجیات الدولیة، الأمن

Abstract:  

This research paper aims to study a serious phenomenon,  

have spread in recent years, In a dangerous area,  This 

phenomenon is illegal immigration, and its security implications 

from the increase in organized crime and terrorist activity in the 

Sahel region and the Sahara, Our study therefore starts with a 

basic premise The more illegal immigration, the greater the 

security threats such as crime and terrorism and therefore the 

causes of external intervention In the region will be stronger, at 

the end of the study We will try to answer to the impact of these 

strategies on the security of the Sahel and Sahara, In particular, 

the countries of the region, including Algeria, are the first to 

address their security  problems in legal, security and diplomatic 

frameworks. 

Keywords: Illegal migration,  The Sahel Region and Sahara,  

International Strategies, Security, Security Threats. 
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  : مقدمة .1

التي أصبحت ترتبط ، و إفریقیا من أكثر القارات تواجدا للإثنیات والعرقیات دتع

، ومن في العدید من مناطق القارة اعیةبشكل كبیر بالحروب الأهلیة والإبادات الجم
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منطقة "المناطق التي دار علیها نقاش واسع بین الباحثین والأوساط الأكادیمیة نجد 

أمني  ووضع لا ،أمني انكشافلما لها من  "الساحل الإفریقي والصحراء الكبرى

المتمثلة في تزاید نشاط الحركات الإرهابیة، والجماعات  ،تماثلیة لاوتهدیدات 

  ة للنزاعات والصراعات الإجرامیة وارتباطها بإشكالیة الهجرة غیر الشرعیة، إضاف

المرتبطة بظروف وبیئة المجموعات وانسجامها في  ،البنیوي املالع ذوالعرقیة 

الحاجة  الفقر، ،تصادیةالاقمتجنبة قلة الموارد  ،المناطق التي یمكن أن تستقر بها

ي، والتي تعد من أبرز العوامل المرضیة لنشوء والتهمیش الثقافي والسیاسي والدین

ظاهرة عدة ظواهر مرضیة ك الجماعات الإثنیة والمؤدیة لتناميهذه النزاعات بین 

كتسي أهمیة ی الذي دراسة هذا الموضوع، التي نحن بصدد الهجرة غیر الشرعیة

  .موقع هذه المنطقة من بعده الجیوبولتیكي معرفةمن خلال  ،یة بالغةعلمیة وعمل

كما أن البحث ودراسة ظاهرة وإشكالیة الهجرة غیر الشرعیة في الساحل  

وانعكاسها على تزاید النشاط الإرهابي والإجرامي وإستراتیجیة  ،والصحراء الكبرى

من المواضیع التي یجب إعادة النظر ودراستها من كل  ،مواجهاتها إقلیمیا ودولیا

هذه وهذا من خلال التعمق أكثر في لثقافیة، والاقتصادیة واجوانبها الأمنیة والسیاسیة 

ومعرفة مكانة المنطقة ضمن إستراتیجیات القوى  ،الغامضة والضبابیة المنطقة

العملیة، وبناء على هذا التمهید المقدم و العلمیة  للاستنتاجاتالكبرى، سعیا للوصول 

 :نطرح الإشكالیة التالیة

    في وقف زحف الهجرة غیر  الإستراتیجیات الدولیةإلى أي مدى ساهمت

 ؟الكبرى الصحراءو  الساحل الإفریقي تهدیدات الأمنیة المرتبطة بها فيوال ،الشرعیة

  وما انعكاس هذه الإستراتیجیات على أمن المنطقة؟

" ة بوبناء على ما تقدم سنحاول معالجة هذا الموضوع في الدراسة الموسوم

ء الكبرى وانعكاسها على تزاید في الساحل والصحرا إشكالیة الهجرة غیر الشرعیة
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من خلال المحاور " النشاط الإرهابي والإجرامي وإستراتیجیة مواجهاتها إقلیمیا ودولیا

  : التالیة

  إشكالیة؟مقدمة و . 1

  .الأهمیة الإستراتیجیة لمنطقة الساحل الإفریقي. 2

  .القدرات النفطیة لدول الساحل الإفریقي 1.2

  .مصدر تهدید إقلیمي و اهتمام عالمي: النفط في الساحل والصحراء 2.2

  .التهدیدات الأمنیة اللاتماتثلیة وخطر تنامي الهجرة غیر الشرعیة. 3

  .تنامي الجماعات الإرهابیة  1.3

  .  في الساحل الإفریقي الجریمة المنظمة 2.3

  .في الساحل الإفریقي الهجرة الغیر الشرعیة  3.3

لوقف معظلة الهجرة غیر الشرعیة والتهدیدات إستراتیجیات الأمنیة للقوى الكبرى . 4

  .الأمنیة المرتبطة بها

 .الإستراتیجیة الأمریكیة تجاه تعزیز الأمن في المنطقة 1.4

 .السیاسة الفرنسیة للحد من خطر الهجرة والنزوح نحو الشمال 2.4

  .التوجهات الصینیة الجدیدة تجاه أخطار الهجرة والجریمة والإرهاب  3.4

 .تاجاتواستن خاتمة. 5

  .الأهمیة الإستراتیجیة لمنطقة الساحل الإفریقي. 2

صدارة من بین أهم المناطق التي احتلت منطقة الساحل الإفریقي  تعد

 وهذا بسبب الباحثین والمختصین في حقل الدراسات الإستراتیجیة والأمنیة، اهتمامات

الساحل في التطورات المفاجئة التي تجاوزت تخمینات وتحلیلات المهتمین بشؤون 

الذي یكمن المنطقة الصحراوي  ، وبصرف النظر عن طابعالسنوات العشر الأخیرة

وبدرجة أخص على الجزائر بحكم ، دول الجوارالأمنیة على  انعكاساتهفي خطورة 
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وسعي بعض الأطراف زج المنطقة في حدودها الشاسعة المنفتحة والمنكشفة، 

كورقة وأداة ضغط على  "التارقیة"قبائل الإثنیة كتأجیج الصراعات بین الالصراعات 

خاصة في ظل التنافس الإستراتیجي الكبیر على  ،مالي والجزائر ولیبیاكدول المنطقة 

  .منطقة تعتبر من أهم المناطق الجیواستراتیجیة في القارة الإفریقیة

منطقة الساحل الإفریقي والصحراء الكبرى لوعلیه تبرز الأهمیة الإستراتیجیة 

ه الجغرافي بالأساس كونه المجال الجغرافي القریب لمجموعة من الأقالیم من موقع

الحیویة، فشریط أو خط الساحل یشكل محورا إستراتیجیا مهم في القارة الإفریقیة، 

الغربي  هتمامللاالمدخل الجیوبولیتیكي كمنطلق  على الاعتمادومن هنا یمكن 

من خلال  فریقي والصحراء الكبرىالساحل الإ، حیث تظهر أهمیة 1بالساحل الإفریقي

لأهم المناطق التي أصبحت تعرف تنافسا  محاذيما یتمتع به من موقع إستراتیجي 

  .الأخیرة الآونةدولیا كبیرا علیهما في 

  )مناطق التماس المباشر وغیر المباشر لمنطقة الساحل الإفریقي (: 1الجدول 

  ق التماس الغیر المباشر للساحل الإفریقيمناط  مناطق التماس المباشر للساحل الإفریقي     

  الخلیج العربي ومنطقة الشرق الأوسط   منطقتي المغرب العربي وشمال إفریقیا

منطقة البحر الأحمر ومنطقة القرن 

  الإفریقي

البحر الأبیض المتوسط من بوابة  

  الجزائر 

المحیط الأطلسي  دول غرب قارة إفریقیا 

  من بوابة موریتانیا

  الهندي من بوابة القرن الإفریقي المحیط 

   .من إعداد الباحث: المصدر

وبناء على الرسم البیاني الذي یبین موقع الساحل الإفریقي ضمن أبرز نقاط 

العالمي نستخلص أن الساحل یحتل مكانة إستراتیجیة بارزة لیس في إفریقیا  الاهتمام

ا بین الأمریكیتین فحسب، بل على المستوى الدولي كونه یعتبر جسر رابط بری

والمحیط الأطلسي وصولا إلى منطقة القرن الإفریقي والمحیط الهندي والبحر الأحمر 
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نستخلص من الجدول الموضح أعلاه  كماوالخلیج العربي التي تعتبر بوابة قارة أسیا، 

ولم یبدي  ،بأن المنطقة تتمتع بثروات طبیعیة ومواد ضخمة لم تستثمر بشكل مثالي

كبیرا بما یحویه الساحل الإفریقي من ثروة معدنیة عالیة  اهتماماة سكان المنطق

  .الجودة كالذهب، النحاس والنفط والبترول والغاز

  :القدرات النفطیة لدول الساحل الإفریقي 1.2

نفطیة كبیرة، لذا  احتیاطاتتمتلك دول الساحل الإفریقي والصحراء الكبرى 

  وإستراتیجیةمثله من أهمیة جیوبولیتكیة أًصبحت في بؤرة الإهتمام العالمي لما ت

بدیلا قویا لمصادر النفط  تطرح نفسهاواقتصادیة متنامیة، فالساحل والصحراء الیوم 

في الشرق الأوسط خاصة بعد التحولات السیاسیة الحاصلة في المنطقة العربیة 

، الأمر والشرق الأوسط وما خلفته الأزمة السوریة والیمنیة من تعقیدات جیوبولیتكیة

التنافس الدولي على النفط والموارد الطبیعیة الإفریقیة  احتدامالذي أدى بدوره إلى 

بصفة عامة، الذي یتوقع له أن یأخذ منحى جدیدا خلال السنوات المقبلة وصولا لسنة 

2020.  

ویشكل النفط في منطقة الساحل الإفریقي والصحراء من أهم الحقول العالمیة 

ر إضافة إلى بعض دول الجوار كنیجیریا، لیبیا، الجزائر وغینیا في الإنتاج والتصدی

، خاصة لما نعلم أن إفریقیا كقارة تحتل موقعا مهما في خریطة النفط العالمیة، 2بیساو

ویتركز إنتاج النفط في منطقة غرب إفریقیا وتأتي نیجیریا في مقدمتها، كما تعتبر 

إضافة إلى الجزائر التي ، لمنتجة للنفط الدولة العاشرة في التصنیف العالمي للدول ا

ئتي ملیون املیار وم12مؤكد مقدر ب  احتیاطيتحتل الرتبة الخامسة عشر بمخزون 

الأساس بمناطق دول ب مرتبطمنطقة لالأهمیة الإستراتیجیة لب مما نسجل ،برمیل

ث یرى التي تتقاطع جغرافیا بالساحل الإفریقي حی ،الجوار مثل نیجیریا والجزائر ولیبیا

بأن منطقة غرب إفریقیا والصحراء الكبرى وصولا  Phelipe Lopes" فیلیب لوبیز"
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من  % 70، حیث تصل 3إلى السودان تمثل محورا تنافس كبیرین بین القوى الكبرى

في منظمة الدول  الإفریقي في نیجیریا بالنسبة للدول الأعضاء الاحتیاطينسبة 

تریلیون قدم  مكعب من احتیاطي 189على كما أنها تستحوذ  OPEC المنتجة للنفط

ملیار برمیل 40سعت نیجیریا لرفع مخزونها إلى لغاز إضافة للبترول، في المقابل ا

أما في ما . 4ألف برمیل یومیا 740إلى  2020وتسعى لرفع قدرتها الإنتاجیة بحلول 

زائر یخص منطقة شمال إفریقیا فنجد دولتي أعضاء في منظمة الأوبك هما لیبیا والج

اللذان یتمیزان ببترول یتمتع بمیزة ) تشاد والكونغو الدیمقراطي(وفي وسط إفریقیا 

من حوض 2002، حیث بدأ في الإنتاج في جویلیة  الاكتشافوجودة عالیة وحدیث 

  . 20065ألف برمیل حسب تقدیرات سنة 225في الجنوب وبلغ الإنتاج " دوبا"

النفطیة لدول منطقة الساحل الإفریقي فعند قیامنا مثلا بدراسة مسحیة للثروات 

نرى أن هذه الأخیرة تمثل محور تنافس دولي واستراتیجي بحكم الموارد الطبیعیة 

نفطیة كبیرة خاصة في  احتیاطاتوالباطنیة والغیر المستغلة، كما تمتلك النیجر 

ط احتیاطات من النفو ، " دجادو"شمال بحیرة تشاد النیجریة ومنطقة " أوجادیم"مناطق 

ملیون برمیل تم الكشف عنها حدیثا في صحراء النیجر خاصة بمنطقتي 324تقدر ب

إلا أنه تبقى عملیة الإنتاج النفطي تحت المستوى المطلوب " بیلما"وواحة " تینیري"

البترولي، وتسعى مجموعة من الشركات الأمریكیة  الاكتشافالدولة حدیثة  هذهكون 

إكسون "ك البترولي والاكتشاف ات التنقیبوشرك Hant oil"هانت أویل"على غرار 

كما تحول النفط في تشاد إلى  ،Petronze" بیترونز"و  Exon Mobile"موبیل

مصدر الدخل الأول في الصادرات التشادیة قبل القطن والمحصولات الزراعیة، فقد 

،  6في جنوب البلادdoba"دوبا"من حوض  2003بدأ الإنتاج في تشاد جویلیة 

لمتحدة الأمریكیة تسعى لإقامة موقع لها في المنطقة من أجل تأمین أنبوب فالولایات ا

وصولا لموریتانیا .  7ألف برمیل من النفط یومیا 250تشاد ـــــ الكامیرون الذي یضخ 
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التي تشیر تقدیراتها حالیا تندرج ضمن الدول الممتلكة للنفط المؤكدو المقدر ب 

 180وصولا ل. 2011إحصائیات عالمیا حسب 67ملیون برمیل ومصنفة 100

  .2020ملیون برمیل یمكن إنتاجها في حدود سنة 

  )الموارد الطبیعیة والنفطیة والأهمیة الإستراتیجیة في الساحل الإفریقي(:1الخریطة

  
  :المصدر

Mehdi TAJE, Enjeux ouest-africains: Vulnérabilités et facteurs 

d’insécurité au Sahel, Note publiée par le Secrétariat du Club 

du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO/OCDE), No 1, août 

2010, p4. 

  .اهتمام عالميمصدر تهدید إقلیمي و : النفط في الساحل والصحراء 2.2

الذهب  یاطياحتعن وجود كمیات كبیرة من  قاریرأشارت العدید من الت

الیورانیوم  عدفالنیجر ی ،راتیجي للساحل الإفریقيیط الإستفي الشر  الیورانیوم والفحمو 

فیه من أبرز الموارد الطبیعیة التي تمتلكها، أما فیما یخص الذهب فهي موجودة بین 

، أما موریتانیا فتمتاز بتنوع ثرواتها 8نهر النیجر ومناطق متاخمة لبوركینافاسو

عي من أهم النشاطات إلا أنه یبقى النشاط الزرا ،المعدنیة من حدید ونحاس وفوسفات

حسب تقدیرات  %55إذ یتجاوز نسبة المشتغلین بالقطاع حوالي  الاقتصادیة

  .للتنمیة البشریة 2010وإحصائیات 
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هذه الموارد الطبیعیة زادت من الأهمیة الجیوبولیتیكیة للساحل الإفریقي التي 

دولي وارتفاع مستوى التنافس ال والاقتصادیةزادت من حدة تحدیاتها السیاسیة 

بحكم أن دول حیوي  نفوذلساحل الإفریقي منطقة والأجنبي علیها، ففرنسا تعتبر دول ا

الساحل كانت من بین مستعمراتها السابقة، ومن جهة أخرى تواجد القوات الفرنسیة 

ولكن بغیة حمایة مصالحها  الفرنسیین الخاصة لیس من أجل حمایة رعایاها

مستثمرة في المجال الطاقوي في Areva"یفاأر "الإستراتیجیة، كحمایة مثلا شركة 

حیث تؤكد العدید من التقاریر  ،الیورانیوم وغیرها من الشركات لاستغلالالنیجر 

ستخباراتیة لدول الساحل خاصة الجزائر بأن أمن الساحل یجب أن یكون بتفعیل الا

من إضافة إلى دولة مالي التي تشیر مجموعة  ،بین دول المنطقة يالتنسیق المیدان

، هائلة لم تكتشف بعد كالیورانیوم الدراسات بأنها دولة نفطیة تزخر بثروات طبیعیة

الغاز وهي من بین أهم عناصر الجذب من طرف القوى الكبرى والهدف و  النفط

الأساسي هو التحكم في مصادر الطاقة وهنا تبرز النظریة الواقعیة الأمنیة لتوضح 

  .راتیجیة مكافحة الإرهاببأن المصلحة هي المحرك الأساسي لإست

  .الهجرة غیر الشرعیة وخطر تناميالتهدیدات الأمنیة اللاتماتثلیة . 3

مما لا شك فیه أن منطقة الساحل الإفریقي هي منطقة أزمات لما تعرفه هذه 

على دول الحزام ومجتمعاتها  المنطقة من تدهور أمني واسع النطاق أثر بشكل كبیر

 والمصنفة ایة في هذه المنطقة الواسعةتتمتع بنظام الحم التي لا ،البدویة والبسیطة

تقاریر التنمیة البشریة ها الهشة أمنیا و اقتصادیا وفق دولب المناطق من بین أفقر

علیه من موارد طبیعیة تشمل النفط، الذهب، الحدید، ومادة  بالرغم مما تتوفر

  . 9الیورانیوم وموارد طبیعیة أخرى ذات الأهمیة الإستراتیجیة

  .تنامي الجماعات الإرهابیة  1.3
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أمنیة  وتهدیدات الأخیرة مخاطر الآونةتشهد منطقة الساحل الإفریقي في 

مجال أنشطة الجماعات الإرهابیة وتحدیدا في المناطق  اتساعمتنامیة بسبب 

حیث تنعدم أنماط الحیاة المألوفة في  ،الحدودیة بین الجزائر وموریتانیا ومالي والنیجر

ق المؤهلة للسكن، وما یلفت نظر المتتبعین للشؤون الأمنیة في تلك المناطق المناط

الواسع لكافة الأنشطة الموازیة للأعمال الإرهابیة كتجارة الأسلحة  الانتشارهو 

والمخدرات والهجرة الغیر الشرعیة مما یجعلها شبكات متداخلة في تشكیلها بین 

إقلیمیة  امتداداتمحلیة لها  صادیةاقتتوجهات أصولیة متشددة وخلفیات ومصالح 

القاعدة في بلاد المغرب "تنظیم ، ك10تها على الساحة الدولیةاتمتد تداعی ودولیة

الجماعة السلفیة  انضماممن خلال  2006الذي تشكل في نوفمبر، 11"الإسلامي

للدعوة والقتال الجزائریة ومجموعات إسلامیة متشددة مغاربیة للقاعدة الأم وأعلنوا 

  .2007جانفي 24في  "أسامة بن لادن"عتهم لزعمیهم مبای

تؤكد دراسات خاصة أمریكیة بأن منطقة الساحل الإفریقي  ،وبناء على ذلك 

الخصب لنمو وتطور الإرهاب خاصة مع بروز الرخو و سوف تصبح المجال 

 فرد تقریبا من أنصار الدین 700حدود  مجموعة المجموعات الإرهابیة بالتقریب في

ن أكثر م، 2020فرد في حدود سنة  1000ثر من بتقدیر زیادة أك 2012سنة 

خاصة  2025فرد سنة  3000بزیادة تصل لحدود  فرد تابعین لتنظیم القاعدة 600

مع تفاعل هذا التنظیم الإرهابي مع تنظیم الدولة الإسلامیة في الشام والعراق المسمى 

ملیشیات الإرهابیة فیها سنة لبعد تعاظم الأزمة الأمنیة اللیبیة وزیادة ا "داعش"ب

تواجد تنظیم داعش ، و رد ینتمون لحركة التوحید والجهادف 300أكثر من ، 2015

وقد یتواصل تواجد هذا  2015الإرهابي وتغطیته لجنوب لیبیا بشكل كبیر من سنة 

والدراسات  الاستخباراتیةحسب تقاریر الأمنیة  2020التنظیم الإرهابي لغایة سنة 

 12 .الأمنیة
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  .  في الساحل الإفریقي الجریمة المنظمة 2.3

تشهد منطقة الساحل الإفریقي تنامي واسع للجریمة المنظمة في ظل شساعة 

لدول المنطقة من فقر  والاقتصادیة الاجتماعیةوتردي الأوضاع  ،المساحة الجغرافیة

 .والخدمات الصحیة والتعلیمیة ومقترب الدولة الفاشلة الاقتصاديوضعف النمو 

تشهد المنطقة صراعات ونزاعات عنیفة ذات بعد إثني هذا كله أدى لتنامي ظواهر و 

مرضیة بكل أشكالها الإجرامیة كغسیل الأموال وتهریب الأسلحة الخفیفة والثقیلة 

خاصة بعد  بالمخدرات التي تعرف نموا سریعا، والاتجاروالمتطورة وتهریب السجائر 

تحول هذه المنطقة لجسر عبور المخدرات كالكوكایین والكراك والهیروین من أمریكا 

اللاتینیة عبر إفریقیا وصولا بالمحیط الهندي عبر مجموعة من الدول الإفریقیة 

  .13وصولا إلى أوروبا عبر منطقة المغرب العربي

ریر في التق Georges Berghezan "جورج بورغزان" أوضح الباحثوقد 

بأن هذه  والاستقرارحول الأمن  والاستعلامالخاص بفریق البحث في مجموعة البحث 

دیفوار، لیبیریا، سیرالیون،غینیا،غینیا  كوت غانا،الطوغو، البنین، نیجیریا،(الدول هي 

) بوركینافاسوموریتانیا، مالي، النیجر و  الأخضر، الرأس غامبیا، السینیغال، بیساو،

ر الدول الإفریقیة مرورا للكوكایین وللحركة التجاریة للمخدرات كما تعتبر من أكثوالتي 

عتبر محور یبأن الساحل "لورانس إیدا أمور"یشیر الباحث و ، 14تهدراسفي بدایة  أكدها

 %30 تهنسب تقاریر الأمم المتحدة تحصي ماوصولا ل ،15"وممر عبور بین القارات

طقة، مرورا بالمنطقة المغاربیة من المخدرات الصلبة تمر عبر هذه المن  %40ى إل

التقریر إلى أن  ویشیر، 16ملیار دولار1,8وصولا إلى أوروبا بقیمة إجمالیة قدرها

في غینیا بیساو، وتهریب الأسلحة غذى التمرد  الاستقرارتهریب الكوكایین فاقم عدم 

 مما یجعل كل هذه .خلیج غینیا   في شمال مالي، والقرصنة البحریة تهدد التجارة في
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التقاریر تؤكد نشاط الجریمة المنظمة وخطرها المتزاید في الساحل الإفریقي والصحراء 

  .الكبرى في السنوات الأخیرة

  .في الساحل الإفریقي الهجرة الغیر الشرعیة  3.3

احل تشكل الهجرة الغیر الشرعیة المندفعة من الصحراء الكبرى ودول الس

شمال إفریقیا، ولمناطق أخرى من القارة،  ستقرار إلىاالإفریقي المتأزمة بوضع اللا

ودول الضفة الجنوبیة من  حیث أصبحت هذه الظاهرة تقلق دول الجوار في القارة

 اجتماعیةسلبیة تؤدي لمشاكل  انعكاساتالقارة الأوروبیة لما یرتبط مع الهجرة من 

، ولقد تسببت الحروب والصراعات 17الاستقرارمما یزعزع الأمن ویضعف بنیة 

تختلف مدلولاتها التي  الهجرة الغیر الشرعیة زیادة ظاهرةتدخل الأجنبي في وال

هذه وتتشابك مظاهرها ومعاییرها فكل منطقة في العالم تحمل خصوصیة معینة في 

  . 18المعظلة الأمنیة

والذي یرى أن الهجرة تعني بتلك  Triballa " تریبالا"الباحث  وفق رؤیةو 

إلا أن الهجرة  ،الاستقرارى بغیة تحسین العیش أو الحركة من منطقة إلى منطقة أخر 

غیر الشرعیة تعتمد على شبكات سریة وهي عبارة عن عصابات تنطوي ضمن 

 المنظمات الإجرامیة، والتي تعمل على تنظیم وتسهیل واستدراج وتوجیه المهاجر أو

في حركة الهجرة في المناطق التي  ختصةاجرین وتنتشر هذه المنظمات المعدة مه

مثل منطقة " العنف البنیوي"وتفشي ظاهرة  واقتصادیةتعیش أزمات سیاسیة وأمنیة 

، وتعتبر منطقة المغرب العربي منطقة دراستنا اهتمامالإفریقي التي هي الساحل 

عبور رئیسیة للاجئین والمهاجرین المتدفقین من إفریقیا الوسطى ومن دول تعاني 

الساحل الإفریقي من السنیغال وصولا  أزمات سیاسیة مثل دولة مالي إضافة لدول

فیها الصراعات العرقیة ومشاكل الفقر والأنظمة  لمنطقة القرن الإفریقي التي تنتشر

  .19الشمولیة والتسلطیة والعسكریة التي تسعى للحفاظ على الوضع القائم
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تشكل تعد لم  منطقةلسیاسیة بین دول الیمكن القول بأن الحدود ا ،وعلیه

ن تدفق المهاجرین الغیر الشرعیین من بعض الدول التي تعاني من دو فاصلا یحول 

 استقراراوالأمنیة إلى دول أخرى أكثر  والاجتماعیة الاقتصادیةتدهور الأوضاع 

فالجزائر تعتبر منطقة عبور ، 20خاصة نحو دول شمال إفریقیا ومنها إلى أوروبا

بشكل أخص وصولا لدول بالنسبة للمهاجرین الغیر الشرعیین لمالي والنیجر وتشاد 

، وعلیه فإن هذا الموقع الجغرافي ساهم في تشجیع أكثر  21منطقة إفریقیا الوسطى

خاصة الشباب الأفارقة إلى الضفة الشمالیة للمتوسط خاصة كون  الانتقاللعملیة 

یتعلق الأمر بدول الساحل الإفریقي حیث تشهد هذه المنطقة إضافة للعوامل المؤثرة 

یا إلى التقلبات الطبیعیة القاسیة كالتصحر وزحف الرمال وكذا سیاسیا واجتماع

كما ، جعة لظاهرة الهجرة الغیر الشرعیةالظروف المناخیة الصحراویة القاسیة المش

البشري الغیر الشرعي عامل  الانتقالیضاف للعوامل المساهمة للتدفق الهجري أو 

ل القرب لمنطقة الخلیج وعام ،القرب لأوروبا من بوابة المغرب وتونس والجزائر

  .22العربي من محور السودان والصومال

نستنتج بأن هناك مجموعة من العوامل البنیویة والهیكلیة والتاریخیة  ومنه

والمكانة الجیوستراتیجیة للساحل الإفریقي كلها عوامل اجتمعت في تأزیم الوضع 

اید مع تزاید مؤشرات الأمني والإنساني في المنطقة، فكل هذه التهدیدات الأمنیة تتز 

العنف البنیوي خاصة بعد الحراك السیاسي في منطقة شمال إفریقیا لما یسمى 

 الأمني  الانكشافخاصة بعد الأزمة اللیبیة، الأمر الذي ساهم في " بالربیع العربي"

  .الساحل الإفریقي الصحراء الكبرى و فيوتزاید نشاط الجماعات الإرهابیة والإجرامیة 

الهجرة غیر الشرعیة  معظلةوقف ل للقوى الكبرىیجیات الأمنیة إسترات.  4

 .والتهدیدات الأمنیة المرتبطة بها
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الجغرافي على منطقة الساحل الإفریقي والصحراء الكبرى  الامتدادبالرغم من 

 هاعلى أراضي قاحلة ودول فقیرة ومجتمعات متخلفة ومتصارعة عرقیا وإثنیا، إلا أن

للدول الكبرى، كما شكلت  والاقتصادیةجندة السیاسیة شكلت محور بارز ضمن الأ

منطقة رهانات إستراتیجیة وحیویة تغذت بالثروات الطبیعیة والمصادر الحیویة و 

الهجرة غیر الشرعیة،  رالطاقویة من جهة والسیاسات المنتهجة في الحد من خط

  :ومن أبرز هذه السیاسات والإستراتیجیة نجد

 .ة تجاه تعزیز الأمن في المنطقةالإستراتیجیة الأمریكی  1.5

تعتبر الإدارة الأمریكیة الساحل الإفریقي جبهة جدیدة في حربها العالمیة على 

أكثر من أي منطقة البضرورة  التواجد في واشنطن ومن هذا المنطلق رأت ، الإرهاب

مجموعة من على  اعتمدتالولایات المتحدة الأمریكیة وعلیه فإن وقت مضى، 

  : كالتاليوهي  لأمنیةاالمبادرات 

مبادرة مكافحة الإرهاب في دول الساحل الإفریقي : مبادرة بان ساحل 1.1.5

وتكوین  لإعداد ملیار دولار8خصص البیت الأبیض مبلغ مالي یفوق  :2002

الجماعات المنظمات الإجرامیة والإرهابیة و من أجل حمایة الحدود من  الجیوش

في كل من  "بان ساحل"سمي بمبادرة  اوهذا م المتخصصة في الهجرة غیر الشرعیة،

في  المراقبة الأمنیة على نظام الاعتماد من خلال، تشاد، النیجر، مالي، موریطانیا

حیث تقوم الفرق العسكریة الأمریكیة بتدریب الجنود لكل دولة من الدول  ،المنطقة

وهي القیادة العسكریة EUCOMوهذه العملیات تتم تحت مسؤولیة ، الأربعة 

  .23ریكیة المهتمة بشؤون أوروباالأم

هذه المبادرة تهدف و  :  TSCTI مبادرة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء 2.1.5

وتعزیز العلاقات  ،إلى هزیمة الإرهاب وتدعیم القدرات العسكریة لجیوش المنطقة

  .والولایات المتحدة الأمریكیة ساحلالعسكریة بین دول ال
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دة العسكریة الأمریكیة في القیا تم إنشاء"AFRICOMالأفریكوم "مشروع  3.1.5

للقیادة العسكریة الأمریكیة في القارة  مستقل زمرك وهي ،2007فیفري 6إفریقیا في 

تعزیز الشراكة و ، والاستقرارالتي تتولى مهمة تنفید البرامج المتعلقة بالأمن  ،الإفریقیة

زیز في مجال مكافحة الإرهاب وتع مؤسسات العسكریة للدول الإفریقیةالأمنیة مع ال

 .بالفرد وتحسین  حیاته المعیشیة والاهتمام حقوق الإنسان

  .السیاسة الفرنسیة للحد من خطر الهجرة والنزوح نحو الشمال 2.4

في ، و مع إنتشار العنف المرتبط بالإرهاب والجریمة المنظمة وتجارة المخدرات

غیر التي أدت لخطر الهجرة  السیاسي الاستقرارظل الفشل الدولاتي المتنامي وعدم 

والدلیل في ذلك خطاب  ،أصبحت الإدارة الفرنسیة تهتم كثیرا بهذه المنطقة الشرعیة

الذي قام  "إیمانویل ماكرون"صولا للرئیس الحالي و  "فرنسوا هولاند"و "نیكولا ساركوزي"

وهذا من أجل حمایة المصالح الفرنسیة في  ،بأول زیارة له في إفریقیا تجاه مالي

حد لنفوذ الجماعات الإرهابیة والإجرامیة ومنظمات  سات فرنوضع، حیث المنطقة

، وتهدف 24"سیرفال"من خلال عملیة الخاصة بالعمل في مجال الهجرة غیر الشرعیة 

جغرافیا وبشریا وبناء قدرات  والانتشارأیضا إلى الحد من قدرات القاعدة في التوسع 

لكافة تضع حد  فرنسا من خلال هذه المقاربة أنمحاولة  عسكریة قتالیة عالیة

لمصالحها الحیویة والتنقل بالأموال والسیارات الرباعیة  الأنشطة الإجرامیة المهددة

 .الدفع في منطقة الساحل الإفریقي

  .التوجهات الصینیة الجدیدة تجاه أخطار الهجرة والجریمة والإرهاب  3.4

ركزت الصین سیاستها في القارة الإفریقیة وبالضبط بمنطقة الساحل على 

، من خلال سیاسة التي تمهد الطریق للخیار الصیني راتیجیة العولمة البدیلةإست

منتدى التعاون الصیني  بانعقاد و ،25على مصادر الطاقة والسلع الأساسیة الاستحواذ

 31قامت الصین بإلغاء دیون مستحقة لها لدى  2000الأفریقي في بكین سنة  -
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الكبرى وهذا كله من أجل التنافس أبرزها دول الساحل والصحراء  دولة أفریقیة 

هدفین رئیسیین الصینیة قائمة على  ستراتیجیةالإوبشكل عام ؛ والتموقع في المنطقة

في مالي  الاقتصادیةمن خلال زیادة الشركات خطر الهجرة غیر الشرعیة  وقف هما

من خلال مبدأ الحوار  الدیبلوماسي على البعد الاعتمادو النیجر وتشاد وموریتانیا 

من قاعدة ملء أي فراغ موجود في الصین تنطلق حیث  .26الاقتصادیةالمساعدة و 

وبعید  نابع من مصالحها الإستراتیجیة كهدف خفي اهتمامهاالمنطقة بمعنى أن 

 .المدى

   :خاتمة. 5

 ه المقاربات والإستراتیجیات تندرج في إطارأن هذ نستنتج وفي الأخیر،

 انعكاسات استكون لهالتي  الصحراء الكبرى،و  ساحل الإفریقيالتنافس الدولي في ال

ضرورة التوفیق ب هذه الإستراتیجیات تقتضي والتي ،في المستقبل سلبیة أخرىإیجابیة و 

صعب  وهذا المطلبالمنطقة وتنمیتها، لتطویر  الانعكاساتو التهدیدات الأمنیة  بین

ساحل الدول نسیق المواقف بین یتحقق إلا من خلال ت التمكین، ولا یمكن أن

المتواجدة في المنطقة بالتنسیق مع  اور مع القوى الدولیةلتتح والصحراء الكبرى كلها

  .الإتحاد الإفریقي بالأساس

، لساحلالسیاسي في ا الاستقرارالتنافس الدولي على  انعكاسأما عن 

 المنطقة استقرارسلبي على  ن هذا التنافس قد أدى إلى حدوث تأثیرأفیمكن القول 

لأمر تعقیدا هي تلك لوما زاد الغربیة،  للدولأنظمة المنطقة تبعیة  ظل خاصة في

ساحل القوى، مما یجعل قادة دول ال ذهالمساهمات المالیة  الضخمة التي تقدمها ه

یاسیة والاجتماعیة إلا بإیعاز من طرف هذه القوى یحلون مشاكلهم السالإفریقي لا 

 خاصةوالمنطقة المغاربیة  رة بأكملهاسیلقي بظلاله على مستقبل القاالدولیة، والذي 

  .في الحدودالساحل والصحراء مع دول بشكل كبیر الجزائر التي تشترك 
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وجب النظر والتركیز على المقاربة الجزائریة للأمن في كتوصیة للدراسة و    

كونها تنتمي حضاریا وجغرافیا بالساحل الإفریقي، كما أنها  ،منطقة الساحل الإفریقي

" النیباد"ناجحة كمشروع  م الدول الإفریقیة التي قدمت إسهامات تنمویةتعتبر من أه

بلوماسیة فعالة خاصة في تسویق التجربة الجزائریة وإستراتیجیتها في ورسمت د

ومواجهة التهدیدات  الأمن  تحقیق التصور الجزائري تجاه كون، مكافحة الإرهاب

في منطقة الساحل من أخطار الأمنیة خاصة خطر الهجرة غیر الشرعیة وما تبعتها 

وهذا ما یعزز  ، 2011الفرنسي سنة  تغیر قبل وبعد التدخل العسكريتالإفریقي لم 

  .قوة الأطروحة الجزائریة

وبالتالي فمستقبل المنطقة یجب أن یكون من خلال تعزیز مبدأ الحوار السیاسي 

ة أساسیة في وتقدیم الحل السلمي قبل أي عمل عسكري وتفعیل الدور التنموي كمرحل

بناء الأمن وصولا للتعاون الجماعي والتنسیق البیني بین دول المنطقة لمكافحة كل 

التهدیدات الأمنیة خاصة مكافحة الإرهاب من خلال تجریم الفدیة لتحقیق السلام 

  .و الأمن الجماعي الإیجابي

  المراجع6.
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